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 زيارات لأماكن تواجدها لإجراء الأبحاث الخاصة بها.. صالح حسن الكواري: 

نراقب دورياً التزام الصيادين بالشروط البيئية
ــواري مـــديـــر إدارة  ــكــ ــد صـــالـــح حــســن الــ أكــ
المحميات الطبيعية التزام وزارة البلدية 
المـــحـــمـــيـــات  ــي إدارة  ــ فـ والـــبـــيـــئـــة مـــمـــثـــلـــة 
أبــقــار البحر  الطبيعية بــالمــحــافــظــة عــلــى 
وحــمــايــتــهــا عـــن طــريــق مــراقــبــتــهــا بشكل 
الـــصـــيـــاديـــن  ــزام  ــ ــتـ ــ الـ ــن  دوري والــــتــــأكــــد مــ
والأفــراد بالشروط البيئية وعدم المساس 
بـــهـــا أو بـــالـــحـــيـــاة الـــبـــحـــريـــة مــــن حــولــهــا، 
بــالإضــافــة إلـــى تــنــظــيــم الــــزيــــارات لأمــاكــن 

تواجدها وإجراء الأبحاث الخاصة بها.
◄ ما هو حيوان بقر البحر؟

► تعد أبقار البحر من الثدييات البحرية 
المـــعـــروفـــة بـــاســـم "بـــقـــر الــبــحــر" أو حــيــوان 
"الأطـــــــــــوم"، يــمــكــن الـــعـــثـــور عـــلـــى الأنــــــواع 
التي تنتمي إليها أبقار البحر في المياه 
الــســاحــلــيــة الــدافــئــة فـــي المــنــاطــق الــواقــعــة 
بين شرق أفريقيا وأستراليا، بما في ذلك 
البحر الأحمر والمحيط الهندي والمحيط 
الــعــربــي، ويصل  الـــهـــادئ، ومــيــاه الخليج 
طولها إلى 3 أمتار، ووزنها إلى 400 كغم. 
الــحــيــوانــات إلى  وبشكل عـــام، تصل هــذه 
الــعــاشــرة تقريبا،  مرحلة البلوغ فــي ســن 
وعادة ما تلد الأم عجلا واحدا يبقى معها 
لفترة طويلة - ربما من ثــاث إلــى خمس 
سنوات - حتى تصبح مستعدة لإنجاب 

عجل آخر.
◄ مــنــذ مــتــى تــعــيــش أبـــقـــار الــبــحــر فـــي المــيــاه 

القطرية؟ ومتى تم اكتشافها لأول مرة هنا؟
► تعتبر أبقار البحر الموجودة في المياه 
ا من مجموعة أكبر تتواجد  القطرية جزء
ــربــــي، الــــتــــي يــعــتــقــد أن  ــعــ فــــي الـــخـــلـــيـــج الــ
عددها يبلغ ما بين 6 إلى 7 آلاف تقريباً، 
ــانـــي أكـــبـــر مــجــمــوعــة فــــي الــعــالــم  ــي ثـ ــ وهـ
بــعــد أســتــرالــيــا مــن حــيــث الــعــدد. ويُعتقد 
أن أبــقــار الــبــحــار قــد ظــهــرت لأول مــرة في 
مــيــاه الــخــلــيــج مــنــذ آلاف الــســنــن– إلا أن 
تـــاريـــخ الأنــــــواع الــتــي تــنــتــمــي إلــيــهــا هــذه 

الأبقار )تسمى عائلة سيرينيا – وتعني 
باللاتينية "عــروس البحر"(، ظهرت لأول 
ــرة فــــي الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة مـــنـــذ مــايــن  ــ مـ

السنين.
ــدد ســـجـــل لمــجــمــوعــة مــن  ــ ــر عـ ــبـ تــــجــــاوز أكـ
بــقــر الــبــحــر فــي المــيــاه الــقــطــريــة 840 رأســا 
فــي المــســح الــــذي قــمــنــا بــه فــي ســنــة 2020 
مـــع جــامــعــة قــطــر ومـــركـــز إكـــســـون موبيل 
للأبحاث قطر، وقد لوحظ أول تجمع لها 
فــي المــيــاه الــقــطــريــة قــبــل 30 ســنــة مــن قبل 
مــجــمــوعــة بــحــثــيــة، حــيــث كـــان عــددهــا في 

ذلك الوقت 670 رأسا.

 ◄ حسب رأيك بماذا تتميز أبقار البحر ؟
► كــــل مــــا يـــخـــص أبــــقــــار الـــبـــحـــر يــعــتــبــر 
مــمــيــزاً بــالــنــســبــة لـــي، ولــكــن هــنــاك بعض 
الــحــقــائــق المـــثـــيـــرة لــاهــتــمــام وهــــي أنــهــا 
تعتبر حــيــوانــات مــعــمــرة، وقـــد بــلــغ أكبر 
ـــي أقـــرب  ــم تــســجــيــلــه 73 ســـنـــة، وهـ عــمــر تـ
إلــى أي ثــديــيــات بحرية  إلــى الفيلة منها 
أخرى، تتميز بحاسة سمع جيدة جداً إلا 
أن نــظــرهــا يعتبر ضعيفاً، ولا تستطيع 
أبقار البحر حبس أنفاسها لفترة طويلة 
تحت الماء مثل بعض الحيتان والدلافين، 
فهي تصعد إلى سطح الماء للتنفس ومن 

ثم تعود لتغوص إلى قاع البحر لتناول 
طعامها.

والــبــيــئــة بحماية  الــبــلــديــة  تــقــوم وزارة  ◄ كــيــف 
أبقار البحر؟

الــبــلــديــة والــبــيــئــة ممثلة  تــلــتــزم وزارة   ►
في إدارة المحميات الطبيعية بالمحافظة 
عــلــى أبــقــار الــبــحــر وحــمــايــتــهــا عــن طريق 
التزام  مراقبتها بشكل دوري والتأكد من 
بـــالـــشـــروط البيئية  ــراد  ــ ــ الــصــيــاديــن والأفـ
وعـــدم المــســاس بــهــا أو بــالــحــيــاة البحرية 
من حولها، بالإضافة إلى تنظيم الزيارات 

لأماكن تواجدها والأبحاث الخاصة بها.

¶ أبقار البحر في المياه القطرية ¶ صالح حسن الكواري

 جمع عينات من بقر البحر منذ عام 2014.. إسماعيل الشيخ:

الحيوانات النافقة مصدر مهم للمعلومات 
شـــدد إســمــاعــيــل الــشــيــخ مــشــرف الأبــحــاث الفنية 
بمركز إكسون موبيل للأبحاث قطر على أهمية 
البلدية والبيئة وجامعة قطر  الشراكة مع وزارة 
مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى أبــقــار الــبــحــر، مــشــيــرا في 
هذا السياق إلى الفيلم الوثائقي الذي تم إنتاجه 
الــذي استغرق فترة  بالتعاون مع تلفزيون قطر 

إنجاز امتدت لخمس سنوات.
◄ مــن هــم شــركــاؤكــم وكــيــف بــدأ الــتــعــاون فيما بينكم 
وكيف دعموا أعمالكم.. وأخبرنا عن دورهــم وجهودهم 

في حماية أبقار البحر؟ 
ــا المــســاعــدة فـــي تــطــويــر بــرنــامــج البحث  ــ ► أردنـ
والتعليم والحماية بكافة تفاصيله لفهم أفضل 
لتعداد أبقار البحر في المياه القطرية وحمايتها. 
مـــن هـــنـــاك، وقــعــنــا اتــفــاقــيــة ثــاثــيــة الأطـــــراف بين 
إكسون موبيل للأبحاث قطر، وجامعة تكساس 
إي أند أم في قطر، وجامعة قطر، ومنذ ذلك الحين 
واصلنا عملنا بدعم من المكتب الهندسي الخاص 

ووزارة البلدية والبيئة. 
لــقــد عــكــف مــركــز إكـــســـون مــوبــيــل لــأبــحــاث قطر 
على جمع عينات من بقر البحر منذ عــام 2014، 
لــدولــة قطر بشكل أساسي،  مــن الساحل الغربي 
وقـــد ركــزنــا بــشــكــل كــبــيــر فــي عملنا الأولــــي على 
الــتــي تصل  فحص عينات مــن الكائنات النافقة 
إلى الشواطئ القطرية، لأنها تمثل مصادر قيمة 
لــلــمــعــلــومــات حـــول مــا يــؤثــر بــشــكــل مــبــاشــر على 

إدارة هذا النوع.
ــع مـــركـــز إكـــســـون مــوبــيــل  وفــــي يــونــيــو 2018، وقــ
لــأبــحــاث قــطــر اتــفــاقــيــة مـــع جــامــعــة قــطــر، لنشر 
دراسة حول التحليل الجينومي لأبقار البحر في 
منطقة الخليج، وتمثل الدراسة مجهوداً مشتركاً 
بــن مــركــز إكــســون موبيل لــأبــحــاث قطر ومركز 
البحوث الحيوية الطبية في جامعة قطر، وهي 
نتاج أحدث الجهود البحثية المشتركة للاتفاقية 
لــدراســة  الــتــي تــم توقيعها سابقا فــي عــام 2014 

تعداد حيوان بقر البحر في مياه قطر.
البحر  الوثائقي حول حيوان بقر  الفيلم  ◄ أخبرنا عن 
الذي تم عرضه على تلفزيون قطر.. كم استغرق العمل 

على هذا الفيلم؟ 
► اســتــغــرق الــعــمــل عــلــى هــــذا الــفــيــلــم الــوثــائــقــي 
حوالي خمس سنوات منذ بدايته حتى النهاية، 
وهـــو يــحــكــي بــطــريــقــة ســـرد تفصيلية عـــن بعثة 
استكشافية قــام بها فــريــق بحث علمي مشترك 
من وزارة البلدية والبيئة ومركز إكسون موبيل 
لــأبــحــاث قــطــر فــي شــتــاء عـــام 2015 للبحث عن 

أبقار البحر قبالة الساحل الغربي لدولة قطر. 
اســتــخــدم فــريــق تــلــفــزيــون قــطــر – وهـــو المــســؤول 
الأول عن المشروع – أحدث معدات التصوير، بما 
فــي ذلـــك طــائــرة بــــدون طــيــار )درون( وكــامــيــرات 
مائية )ضد الماء( تعمل بالتحكم عن بُعد وغيرها 
لتصوير الفيلم الوثائقي، ومن هنا أريد أن أدعو 

الــجــمــيــع لمـــشـــاهـــدة الــفــيــلــم الــوثــائــقــي –المـــوجـــود 
https://www.exxonmobil.  " على موقع الشركة 
com.qa/ar-QA/News/Newsroom/Dugong-
لــن أخـــوض فــي التفاصيل  لــذلــك،   "  documentary
كثيراً، لكن ما يمكنني قوله هو أن تلفزيون قطر 
بذل جهداً جباراً لإنتاج صورة رائعة للتحديات 
الــحــن عام  الــتــي واجهها فــريــق البعثة منذ ذلــك 
2015 في بحثه ودراسته عن أبقار البحر في المياه 

القطرية. 
ــذا الــفــيــلــم الــوثــائــقــي  ــداً فـــي هـ هــنــاك جـــزء رائــــع جـ
يــعــرض اســتــخــدام التكنولوجيا ثلاثية الأبــعــاد 
لإعـــادة إنــشــاء أبــقــار البحر الافــتــراضــيــة، تــم عمل 
ذلــــك بــاســتــخــدام مــعــلــومــات دقــيــقــة تــعــتــمــد على 
دراســة التركيبات الهيكلية والأعــضــاء الداخلية 
للحيوانات النافقة، وهذه التقنية في الواقع هي 
الأولــى من نوعها في العالم، حيث سيصبح من 
الــســهــل عــلــى الــخــبــراء وطــــاب الأحـــيـــاء الــبــحــريــة 
الــنــاس التعرف على هــذه الثدييات  والعامة مــن 
البحرية بأدق التفاصيل، نشعر بالفخر الشديد 

لتحقيق هذا الإنجاز. 

يُعد الفيلم الوثائقي أداة مهمة يمكن أن تساعد 
فـــي نــشــر الـــوعـــي وتــثــقــيــف الــجــمــهــور حــــول هــذه 
الكائنات الفريدة التي ظهرت أول مــرة في مياه 
الــخــلــيــج قـــبـــل حــــوالــــي 7.500 ســـنـــة وتــــوجــــد فــي 
جنوب دولــة قطر أحفوريات لأبقار البحر تعود 
إلــى 23 مليون ســنــة( وتعد  المــيــوســن )5  لحقبة 
هــذه من الاكتشافات الحديثة التي تبين تواجد 
أبــقــار البحر فــي دولـــة قطر منذ مــايــن السنين، 
كما توجد عينة كاملة في متحف قطر الوطني، 
والمهم لدينا أن يعرف الناس أهمية أبقار البحر 
الــبــحــريــة، والــتــهــديــدات  بالنسبة للنظم البيئية 
التي تتعرض لها، وما يمكننا القيام به لضمان 

حماية هذه الأنواع المعرضة للخطر. 
بالإضافة إلى أحافير حيوان بقر البحر المعروضة 
فـــي مُــتــحــف قــطــر الــوطــنــي، ســيــقــام مــعــرض آخــر 
بــعــنــوان "حــكــايــات بقر الــبــحــر: رحـــات فــي مــروج 
الأعماق"، مسارات أبقار البحر في الفترة من 30 
مارس إلى 15 يوليو 2021. هذا المعرض هو نتاج 
تــعــاون مشترك بــن متحف قطر الوطني ومركز 
إكـــســـون مــوبــيــل لــأبــحــاث قــطــر EMRQ. يــهــدف 

المعرض إلى تقديم أبقار البحر للجمهور الكريم 
الــبــحــري القطري  الــنــظــام البيئي  كــجــزء مهم مــن 
ورفــع مستوى الــوعــي الــعــام حــول كيفية حماية 
لــزيــارة  بيئتها والــحــفــاظ عليها، أدعـــو الجميع 
المعرض للاستفادة من هذه التجربة التعليمية 

الفريدة والممتعة في نفس الوقت.
المبذولة  الجهود  الوثائقي  الفيلم  ◄ كيف سيدعم هــذا 

لحماية أبقار البحر؟ 
► نقدر وبشدة جهود تلفزيون قطر ومساعدتهم 
لإنتاج هذا الفيلم الوثائقي، إن التعاون المثمر مع 
شــركــائــنــا مــثــل تــلــفــزيــون قــطــر يــســاهــم فـــي نشر 
الوعي حول القضايا البيئية بهدف الوصول إلى 
شريحة أكبر من الجمهور المستهدف وبالتالي 

إحداث التأثير المطلوب في المجتمع.
تعتبر الأنشطة البشرية العامل الرئيسي المؤثر 
على البيئة، حيث تتطلب هــذه الأنشطة إيجاد 
الـــحـــلـــول المــخــتــلــفــة لــلــحــفــاظ عــلــيــهــا، ولــتــحــقــيــق 
ذلــك يجب التكافل والــتــعــاون بــن مختلف فئات 
لــلــوصــول للنتائج  المــجــتــمــع والـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
ــان يــفــشــل الــعــلــمــاء  ــ ــيـ ــ ــي بـــعـــض الأحـ المـــــرجـــــوة، فــ
والــبــاحــثــون والمــهــتــمــون فــي مــجــال الــحــفــاظ على 
ــول إلــــى الــجــمــهــور والــتــأثــيــر  الــبــيــئــة فـــي الــــوصــ
على سلوكياتهم، ولذلك فإننا نعتمد على دعم 
الشركاء مثل تلفزيون قطر للوصول إلى شريحة 

عريضة من الناس.
ــداً مــن أهــم  يُــعــد الــتــأثــيــر عــلــى ســلــوك الــبــشــر واحــ
التحديات التي تواجهها منظمات حماية البيئة 
فــي يــومــنــا هــــذا، لــذلــك نــحــن مــمــتــنــون لتلفزيون 
قطر لاهتمامهم الكبير بأبقار البحر فــي المياه 
الــقــطــريــة، ولمــســاعــدتــهــم فــي ضــمــان نــجــاحــنــا في 

حماية هذه المخلوقات الجميلة لأجيال قادمة.
كــمــا أن دعـــم تــلــفــزيــون قــطــر يــعــنــي أيــضــا معرفة 
الـــنـــاس بــالمــزيــد عـــن الــعــمــل المــهــم الــــذي نــقــوم به 
فــي مــركــز إكــســون مــوبــيــل لــأبــحــاث قــطــر لإجـــراء 
البحوث في المجالات ذات الاهتمام المشترك لدولة 
قطر وإكسون موبيل، بما في ذلك الإدارة البيئية 
وإعادة استخدام المياه وأبحاث تكنولوجيا الغاز 

الطبيعي المسال والجيولوجيا الحديثة.
يعد المركز مثالًا على كيفية عمل إكسون موبيل 
قطر للمساهمة في الرؤية الوطنية لعام 2030 من 

خلال دعم أبحاث السلامة والصحة والبيئة.
عمل العلماء والباحثون في مركز إكسون موبيل 
للأبحاث قطر بجد منذ عام 2009 لتوفير البحث 
الــازم لتطوير التقنيات الرئيسية التي  العلمي 
ســتــفــيــد صــنــاعــة الــنــفــط والـــغـــاز فـــي قــطــر وحـــول 
الـــعـــالـــم، بــحــيــث تــعــمــل بــطــريــقــة آمــنــة ومــســؤولــة 

بيئيا.
يعتبر ذلك أحد الإنجازات العديدة التي حققناها 
من خلال شراكاتنا في دولــة قطر – وهي الدولة 

المضيف لنا – ونحن فخورون جداً بذلك.

¶ خلال الرحلة الاستكشافية




